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The killing of Muslims by Muslims in the light 0۴ ۵ 
الد کتوربدر الدين‎ 8 
ABSTRACT 
Right from inception, man faces temptations from Satan 
and therefore we find an evil -edge (a sinning tendency in 
mankind). Islam with its vitalizing energy curbs this evil 
influence successfully. Hereby a review of killing/murder 
of Muslims is given with necessary background. A layout 
of this article is as follow: 
1. The literal and idiomatical definition of Murder in 
view of the sayings of Religious scholars. 
2. Five kinds of Murder in the light of statements of 
religious scholars. 
3 Religious Order for the murder under the 
commandment of Quran and Sunnah. 
4. Faraai and Zaili orders regarding to murder. 
5. Sources and reasons of murder. 


6. Losses of murder. 
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يقول مولانا حل حلاله فى محکم آیانه: 
فإومن يفل مومنامتعمدا فَجَرَاوُهُ جهنم حالداً فیها وَعَْضب الله عليه وَلَعَنَهُ اعد له 
عَذَابا عَظیماکه ۱ 


7 أستاذ مساعد فى قسم الدراسات الاسلامية بجامعة آردو الفيدرالية » کراتشی 
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النبوية. 


روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان قاتل المؤمن عمدا لاتوبة له_والله اعلم 

هذه الكتابة 

ضمت هذه الكتابة على ستة أمور رئيسة : 

الأمر الأول:تعريف القتل . 

اشتمل هذا الامر على تعريف القتل لغة وشرعا. 

الأمر الثانى:انواع القتل. 

اشتمل هذا الأمرعلى بيان أنواع القتل الخمسة حسبما ذكره الفقهاء - رحمهم الله فى 


الأمر الثالث: فى بیان حكم القتل. 
اشتمل هذا الأمر على بیان حرمة القتل الشرعى فى ضوء التصريحات القرآنية والسنة 


الأمر الرابع : فى بیان الفروعات. 

احتوئ هذا الأمرعلى بيان الفروعات المتعلقة بالقتل والداحلة فى حكم نفس القتل. 
الأمر الخامس : فى بيان اسباب القتل. 

أحاط هذا الامرببيان اسباب القتل المحرضة عليه. 

الأمر السادس: فى بیان المفاسدو القبائح. 

هذا الأمر مقترن بتوضیح المفاسد الحاصلة بسبب القتل المحرم و الخاتمة المحتوية على 


دعاء شریف منقول عن فتح الباری لابن الحجر العسقلانی. 
الأمر الأول: تعریف القتل: 


نقدم تعريف القتل قبل الشرو ع في المباحث الأخرى المتعلقة؛ لأنه لايمكن معرفة أي 


القعل لغة: 


القتل یستخدم لمعان: قتل يقتل قتلا: آماته فهو قاتل» ويقال: أقتله الله أي لعنه» وذلك في مقام 
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والقتل شرعا: 

القتل هو فعل یحصل به زهوق الروح. © 
الأمر الثاني: آنوا ع القتل: 

قال الفقهاء رحمهم الله: القتل على حمسة آوحه(۱) عمد(۲) وشبه عمد وخطأ) وما 
أجرى مجری الخطا والقتل بسبب.٩)‏ 

وهذه الأوجه للقتل بغير حق والا فأنواعه أكثر» كالقتل الذى هو رجم» وقتل الحربي 
والقتل قصاصاء والقتل صلبا لقطاع الطریق,(*) 

١‏ 0 فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أحرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاءء 
كالمحدد من الخشب والحجر و النار.() 

۲ ...... وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بماليس بسلاح ولا أحرى مجرى السلاح» بل 
يضربه بشىء الغالب منه الهلاك » كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصاء الكبيرة وغير 
دنل( 

۳ ...... والخحطأ: وهو أن یحطیء في القصد أو الفعل» كأن یرمی شخصا یظنه صيدا فاذا 
هو آدميء فهذا حطأ فى القصدء أو أن يرمي غرضا فیصیب آدمیا وهذا حطاً فى الفعل.(*) 

)٩(.هلتقیف وما آحری مجری الخطا: أن ینقلب النائم على رحل‎ 6 ٤ 

ه ..... والقتل بسبب: وهو أن يتسبب لموت أحدء كحافر البير وواضع الحجر فى غير 
ملکه؛ لانه لیس بمتعمد القتل ولاخاطيء فیه» وانما هو سبب فيه لتعدیه.(۱۰) 
الأمر الغالث: حرمة القتل: 

آحمع العلماء سلفا وخلفا من بدء الاسلام الى يومنا هذا على حرمة القتل بغير حقء وأنه 
يوجب الائم» وعليه انعقد إحماع الأْمة۱۱) وأن الله تعالی حرم قتل النفس الا بالحق» ولدينا 
كتاب مبین» لاينطق الا بالحق و لایکذب «۱۲» لوتأملنا فى آياته لوحدناها صريحة واضحة في 
الإرشاد والدلالة على حظر القتل بدون حق وحرمته» وفينا أحاديث رسول الله مَك قولا وفعلا 
وتقريراء لوتدبرناها لوحدنا آنها تبين حرمة القتل بلاوحه شرعی» بأتم وضوع وأكمل بیان_(۱۳) 

وبالنظر الى تلك الحرمة الثابتة القطعية قال العلماء -رحمهم الله -: إن قتل المسلم أو 


الإيضاح (یونیو ۲۰۱۲م) الاقتتال بين المسلمين: أسبابه وحكمه ومفاسده 2 
_- بسچ ا 


الذمي المعصوم عمدا أو شبه عمد كبيرة من الكبائر. ۱۵) 

نريد أن نذكر حول نفس الموضو ع نبذة من الأيات المبا ركة ومجموعة من الأحاديث 
الشريفة التى تدل على حرمته بعبارة النص وترهب الناس بصراحته» ونقدم الكتاب على السنة؛ 
لتقدمه شرفا و کرامة و دلیلا.(۱۰) 
التصریحات الق رآنية في بیان حرمة سفک الدم: 

۱و كات لِمُؤْمِنٍ أن بقل مُؤمناً إلا طعا" ') 

فلایجوز لأحد من المؤمنين أن يقتل أى مؤمن بغير حق الا أن يكون حطاً لأن الما 
والنسيان رفعا عن أمة محمد َيه كما روى عنه - ييه - ”رفع عن أمتي الخطاً والنسیان* (۱۷) 

۲ :..-.. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّله 
عذابا عظیما_(۱۸) ۱ 

إن القتل له أحكام دنيوية کالقود والدية» وقد ذكرا فى سورة البقرة فى آية: ”يا ايها الذین 
امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلی*(*۱) واقتصر فى هذه الاية الاثم والوعيد: اعتناء بشانهماء 
وبيانا لعظيم خطبهماء ومبالغة فى الزحر عن سببهماء (''» وهي مشتملة على بیان الجزاء 
الأحروى المرتب على القتل عمدا من إبراق وإرعاد وتهديد شديد وإبعاد وتخويف (۲۱) كما 
يلي: 

-١‏ فجزاءه حهنم: سیجزیه الله - تعالی - بإدحاله في النار. 

۲- حالدا فیها: وهو صریح فى انه یخلد فیها ویدوم عذابه» وروی عن ابن عباس: ان 
قاتل المؤمن عمدا لا توبة له» فقيل له: آلیس قد قال الله - تعالی - فى سورة الفرقان: "و لایقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق“ الى قوله ”ومن يفعل ذلك يلق اثاما“ ثم قال تعالی: ”الا من تاب“ 
فقال كان ذلك فى الجاهلية E‏ وأما التى فى سورة النساء فالرحل اذا عرف الاسلام وشرائعه ثم 
قتل فجزاء ه جهنم . 

وقال الآخمرون: هذا فيمن فل مسحلا لقتل المحرم بالاحماع المعلوم من الدين 
بالضرورةء واستحلال ذلك كفرء وأما ماروى عن ابن عباس فعلى تقدير صحته عنه انما أراد به 
المبالغة والزجر والتنفير عن القتل المحرم. 

۳- وغضب الله علیه: فیستحق غضبه - تعالی- فى الدنیا والآخرة» فيكون من 
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الم خضوب عليهم والضالین» ویبعد عن الذین آنعم الله علیهم من النبيين و الصدیقین و الشهداء 
و الصالحین» اللهم لاتجعلنا من الذین تغضبهم واحعلنا من الذين آنعمت علیهم. 

4 - ولعنه: فیبعده الله - تعالی - عن رحمته التی وسعت کل شىء» ویطرده عن ب ركته 
التی عمت کل دویب. 

۵- و آعدله له عذابا عظیما: هيأ الله له عذابا عظیما» فیعذبه عذابا آلیما. 

ل:.....- "ولایقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق۲۲۴) 

ذکر الله سبحانه وتعالی فى حر سورة الفرقان عدة حصال لعباده المؤمنين المخلصین 
المقربین» وسماهم بعباد الرحمن منتسبا اليه تعالی» وعد من حملة حصالهم وصفاتهم الحميدة 
أنهم هم الذین لایقتلون النفس المحرمة بغير حق» ومن قتلها لم تكن له بعاد الرحمن صلةه 
ويضاعف له العذاب يوم القيلمةء ويخلد فيه مخذو لا مندوما. 

5 ...۰ من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاء ومن احياها فكأنما أحيا الناس جمیعا*(۲۳) 

جعل الله سبحانه وتعالى قتل نفس بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص أو بغير فساد 
يوحب الهدرء كالشرك(* "© كقتل جميع الناس فى العذاب والمأثم» واحياء نفس محترمة محرمة 
كاحياء حميع الناس فى الثواب والجزاء» وانما حعل قتلها كقتل جميع الناس مبالغة فى تعظيم 
القتل الظلم وتفخيما لشانه» فكما أن قتل جميعهم أمر عظيم القبح» فخيم الذم عند كل أحد 
فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون کذلك » فالمراد مشاركتهما فى أصل الاستعظام لافى 
قدره؛ اذ تشبيه أحد النظيرين بالاحر لايقتضى مساواتهما من كل الوجوه © ولاشتراك الفعلين 
فى هتك حرمة الدماء» والاستعظام على اللهء والتجبر على القتل فى استتبا ع القود» واستجلاب 
غضب الله العظیم. ۲۱) فالناس لو علموا من انسان أنه يريد قتلهم حدوا فى دفعه و قتله» فكذا 
يلزمهم اذا علموا من انسان انه يريد قتل آحر ظلما أن يجدوا فى دفعه» وايضا: من فعل قتلا ظلما 
رجح داعية الشر والشهوة والغضب على داعية الخير و الطاعة والعصمة والنعمة» ومن هو كذلك 
يكون بحيث لو نازعه كل انسان فى مطلوبه» وقدر على قتله» قتله» ومن القواعد الفقية المسلمة: 
”نية المومن فى الخيرات خير من عمله“» كما ورد " فكذالك نيته فى الشر شر من عمله“. فمن 
قتل انسانا ظلما فكأنما قتل جميع الناس بهذا الاعتبار» ومن شد عضد أحد وسلم من قتله فكأنما 
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أحيا الناس وسلم من قتلهم جميعاء و كذلك من حلص انسانا من المهلکات کالحرق والغرق 
و الجو ع المفرط والحر والبرد المفرطین فكأنما آحیا الناس و حلصهم جميعا.7) 

ه: ..... "ون طایفتتان مِنَ موم توا فاصلحوا یم ۲۸۳) أمر الله المؤمنين فى هذه 
الاية بان یقوموا بالاصلاح بين المومنین والارشاد الى الحق و العدل» و الدعوة الى المواحاة» 
والمحبة والدعوة فى الله » وأن یعرضوا عن المعاداة؛ لأنها تسبب للتشتت والتفرق» و تفضی الى 
المفارقة و المخالفة و المباغضة والمباعدة والمحاسدة» و کل ذلك محظور شرعاء كما روی عن 
النبی مه انه قال: ”لاتحاسدوا و لاتباغضوا و لاتباعدوا و کونوا عباد الله احوانا“ (۲۹) ولأن 
الحسد و البغض من الحصال الذميمة التی تحرض الانسان على المحاربة والمقاتلة» وذلك حرام 
فى دين الله الذى جاء به نبیه المبعوث الى الأسود و الاحمر.(۳۰) 

5 ...... ”انما المؤمنون احوة فأصلحوا بين أحويكي.“72) 

أصل حميع المؤمنين واحدء وهو الايمان» وهو علاقة قوية» ورابطة تامة» وصلة كاملة 
بين أهل الایمان» فبالنظر الى هذه الرابطة الوحيدة المشتركة الرئيسة يكون مخهم وأصلهم 
واحدا فجميعهم احوة» والأخ يصلح بين أحويهء فيلزمهم الاصلاح بين المؤمنين اذا اقتتلوا.۳9) 
تصريحات الأحاديث النبوية في حرمة قتل المسلم: 

التصريح الأول: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله - مَكل-: "لایحل دم امرئ مسلم 
يشهد ان لااله الا الله وأنى رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» 
والمفارق لدينه والتارك للجماعة.۳۳) 

لوتأملنا الحديث السابق لوجدناه صريح الدلالة فى حرمة النفس المؤمنة» فلايجوز لأحد 
أن يقتل مؤمنا الا بالحق» والقتل بالحق انما يكون بارتكاب كبيرة من الكبائر التالية: 

۱- ولوقتل مسلم آحدا من المسلمين يجوز لولی المقتول قتله فى القصاص ؛ لأن الله 
حعل فى القصاص حياة للناس» كقوله تعالى: ”ولحم فِىْ الْقِضصَّاصٍ حَيَاةٌ*“0) 

١‏ - وكذا الثيب المسلم اذا زنى و ثبت الزناء بالشهادة الشرعية» برجم حتى يموت 
كقوله تعالی: ”الشيخ والشيخة اذا زنيا فارحموها نكالا من الله“ وهذه الاية منسوحة لفظا 
ومعمولة معنىء فلايتلوها القارى حين يختم القرآن فى الصلاة أو فى خارحها» الا ان معناها 
وحکمها باق وماض الى يوم القيلمة.(*") 
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- وكذالو ارتد المسلم - والعياذ بالله- وعزلت عن طائفة المؤمنين باللحوق الى 
جماعة الکافرین یقتل بما کسب .۳ 
الدماء هو أول ما يقضى فيه: 

التصريح الثانى: عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله - موه -: ”أول 
ما يقضى بين الناس یوم القيمة فى الدماء“.(۷") 

الحق على نوعين: الأول: حق العبد» والثانى: حق الله» والعبد مأمور بقيامهما فى الدنيا 
من غير تقصير ولاتقتير» ومسئول عنهما يوم القيامة بتحویف وتبشير» وأول ما یسثل عنه من 
حقوق العباد هو الدماء» وسفكه من غير حق يهدر دم المومن» وأول ما يحاسب عليه العبد من 
حقوق الله هو الصلاةء لأنها آکد حقوقه؛ اذ هى أساس الدين ومعراج المومن» واذا كان كذلك 
فلا يعجزه تعالى فاعل قتل ظلما وليس بمنصور من أحد من الجن ولو 

سخط الرب في سفك الدم: 

التصریح الشالث: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله مُطِله-: ”لن يزال 
المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراما“(5) 

كلنا بنى آدم» ولاريب فیه» وکل بني آدم حطاء» ما من عبد الا ويصدر منه الخطأء ومع 
ذلك كله یرجی من الله أن يتوب عليه اذا تاب اليه» والعفو والرضاء مرحو منه؛ لأن رحمته سبقت 
غضبهء وهذا الرحاء يمضى مالم يسفك دم نفس محرمة كريمة» فمتى سفك الدم بغير حق يحرم 
من رحمته الواسعة» وتضيق عليه الأرض بما رحبت» وتستحق غضبه تعالی.(0+) 
قتل المسلم ظلم عظيم: 

التعصریح الرابع: عن عبادة بن الصامت عن النبى - مُكل قال: ”كل ذنب عسى الله أن 
يغفره الا من مات مش رکا أو قتل مؤمنا متعمد!"“.(41) 
الحديث يبين لنا أمرين: 

الأول: ان الله لايغفر لكل من مات مش ركا ولايعفوه» لقوله تعالى: "ان الله لایغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء»(۳) ولأن الشرك ظلم عظيم (۳*) والظلم وان كان قليلا 
لايحب الله ذویه» كقوله تعالی: ”ان الله لايحب الظلمین* (*؛) فكذا الشرك لايحبه الله تعالى» 
فلايغفر لصاحبه اذا مات مشركا. 
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الأمر الشانی: لايغفر الله لكل من قتل مؤمنا متعمداء ثم مات قبل توبة نصوح؛ وذلك 
يمكث فى النار طویلا ثم يخرجه الله تعالى متى شاء» وكذلك كل من قتل مؤمنا مستحلا قتله 
یدخل فى النار» ويخلد فيها الا أن يتوب قبل مماتهء فنرجو الله حینگذ أن يغفره متى شاء. 
قتل المسلم لايجوز في وقت ما: 

التصريح الحامس: وعن أبى أمامة عن النبى مله قال: ”ان الله عزوجل لم يحل فى الفتنة 
شيئا حرمه قبل ذلكء» مالأحدكم يأتى آخاه» فيسلم علیه» ثم يجىء بعد ذلك فیقتله*.*4) 

معناه: ان الله حرم دم المسلم بغير حق» وتحريمه ليس بمتقيد بزمان ولا مکان» فكما أن 
قئل المسلم لا يحل فى أيام السلامة والأمن كذلك لابحل فى الفتنة أيضاء ووقوع الفتنة 
والمحاربة بين المسلمين لايهدر دمائهم؛ لأن المؤمنين اخوة» وهذه الأخوة لاتنقطع بوقوع 
عارض» وهی صلة قائمة مادامت قلوبهم تصدق وألسنتهم تقر» ولاينبغى للأخ أن يسلم على 
أحيه يوماء ثم یجوع بعد ذلك ويقتله. 
القتل بغير حق كفر: 

لتصریح السادس: وعن ابن عمر أنه سمع النبى َه يقول: ”لاترجعوا بعدی كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض“<7؛) 

لوتأملنا فيه لوجدنا أن النبى َيه أطلق على قتل المسلم كفراء فمن يقتل أحدا بغير حق 
رجع كافراء نظرا الى ذلك؛ لأنه عمل عمل الكافر بارتكاب ماحرمه الله على المسلم فعله» وهو 
كفر فى القباحة والخباثة والعاقبة» فالمسلم يجب عليه أن يتأمل فى قول النبى نع ویتدبر فى 
معناه؛ اذا التذكر لمن یتدبر»(۷*) وعليه أن يجتنب عن محاربة المسلمين كاجتنابه عن الموبقات 


الأخرى» ويبعد نفسه كابعاده عن عدوه» ويفر منها كفراره من الأسد. 


كرامة دم المسلم أعظم عند الله من كرامة الكعبة: 

التصريح السابع: ”وعن عبدالله بن عمرو قال: رأيت رسول الله مه يطوف بالكعبةء 
ويقول : ما أطيب وأطيب ب ريحك» »ما أعظمك وأعظم حرمتك» فو الذى نفس محمد بيده لحرمة 
المؤمن أعظم عند الله من حرمتكء ماله ودمه» وان نظن به الا خیر *.(4۸) 

إن كرامة الشهر الحرام وحرمة بيت الله وعظمة يوم العرفة ومكانته مما أجمع عليه أهل 
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العلم ممن نحفظ عنهم» وهی مسلمة لدى عامة الناس» وأيضا يدل عليه الحديث المذ كور 
سابقاء ويعلم بذلك بل هو صريح فى بيان حرمة دم المسلم» ويصرح بأن كرامة الانسان اعظم 
من بيت الله الحرام وغير ذلك مما اتفق على حرمته العلماء» فالانسان دمه اعظم عند الله من بيته 
وشهره الحرام ويوم العرفة» وهذا الحديث مما قاله النبى عة فى حطبته الأخيرة فى حجة 
الوداع» فكل من يجب عليه تعظيم بيت الله وشعائره يجب عليه تعظيم دم الانسان وتحفيظه» 
ويلزمه تكريم ماله وعرضه؛ لأن الانسان عظمه الله تعالى على شعائره المقدسة وأماكنه المشرفةء 
وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا.(45) 


طائفة اشتر كوا في قتل مؤمن ظلما ماوهم النار جميعا: 

التصريح الثامن: "لوآن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى قتل مؤمن لأ کبهم الله فى 
النار *,(۶۰) 

تأمل يا صاحب العقل! وتفکر فى تهدیده الشدید وتخویفه الم ؤكدء ولو تأمل فيه من له 
قلب أو القی السمع وهو شهید لوحده نصا تامافی حرمة سفك دم السملم» ودلیلا صریحا فى 
حسران من یعشو فى الأرض مفسدا بعد اصلاحهاء وشهادة تامة على طائفة اشت رکوا فى قتل 
مومن واحد أن ماوهم النار جمیعا بسیب قتل واحدء تفکر يا صاحب العقل! ما ذا یکون عاقبة 
من یجتراً بعد ذلك كله على سفك الدم؟ النار وعذابها أم الجنة ونعیمها؟ و کیف يحييه الله 
تعالی بعد ذلك؟ فى الحيوة الطيبة أم الخبیثة؟ ابحث انت عن الحق» وتحا کم الى قلبك وسل 
عقلك عن الصراط السوی» يجبك عن حقيقة ذلك الأمر فالأمر إليكم والخیر فى بردیکم. 


حکم الأمر بالقتل بغیر حق: 

التصريح التاسع: عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - مَلهِ-: "ان 
الله جز النار سبعين جزء ‏ تسعة وستين للآمر وجزء | للقاتل وحسبه“.(01) 

الحديث يبين لنا شدة عذاب الامر بالقتل بغير حق وهوله» وهو ان الامر به أشد عذابا يوم 
القيلمة من فاعله بتسعة وستين جزء امن سبعين» وهذا يكفى لمن كان له قلب سليم» وبه یعتبر من 


أراد أن يتذكر أو يتدبر. 
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حمل السلاح والاشارة به على مومن: 

التصريح العاشر: عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله مه : "من 
حمل علینا السلاح فليس منا*(۲*) 

لتصریح الحادی عشر: عن ابی هريرة عن النبی نفد قال: "لایشیر أحد کم على أخیه 
بالسلاح فانه لایدری لعل الشیطان ینز ع فى يده فیقع فى حفرة من النار“.١)‏ 

الحدیث الأول يبين لنا: أن حمل على المسلمین السلاح فهو حارج عن الأمة الاسلامية؛ 
لأنه ليس بجائز فى الشريعة المحمدية» فمن رفعه على أحد منا بغير حق وهو يستحله فقد حرج 
عن جماعتنا المسلمة» ومن رفعه غير مستحل له فقد حرج عمله وظاهره عن عمل جماعتنا 
المؤمنة» لمنافاة عمله بما هو عمل أهل الاسلام» و لاعتلاف ظاهره عما فى قلبه من التصديق. 

ثم انه لو مات بدون التوبة النصوح يحشر مع الکفار یوم القيامة» ويدحل فى النارويخلد 
فيهاء ويدوم عذابه كما مرذكره باتم وضوح وأكمل دليل. 

والحديث الشانی يبين لنا: أنه لايجوز لأحد من المسلمين أن يشير على أحيه المسلم 
بسلاح أو ما أحرى مجرى السلاح: فانه لايدرى لعل الشيطن يسقطه من يده ويطلقه» فيصيب 
احدا من المسلمین» فيقتل» فيصيب غما بغم» فيصبح على ما فعل نادماء فيرا نفسه حزيناء ولايأتى 
الحزن الا بالضعف» ولايقرب الضعف الا الى الموتء ولايرجع العبد بعد الموت الا الى القبرء 
ولایبعث من مرقده الا بعد وقوع القيامة» ولايحشر بعده الا الى المحشرء ولايكون فيه الا 
المحاسبة والمؤاحذه» و لایجعل الناس بعدها الا فريقين: فريق السعداء وفريق الأشقياءء فاما 
الذين سعدوا ففى الجنة حلدین فيها الا ما شاء اللهء وأما الذين شقوا ففى الار لهم فيها زفير 
وشهیق» -خلدين فيها الا ماشاء ربك وهو فعال لما يريد.( 4 ۵) فالأحوط أن لا يشير بالسلاح 
الى احد قط؛ فان الاحتياط قبل الندامة. 

وروی الامام مسلم فى صحيحه: "من أشار الى آخیه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى 
ينتهى وان كان أحاه لأبيه وأمه“ (۰*) ولأن الاشارة على المؤمن بسلاح ترویعه» وترويع المسلم 
واحافته كيفما كان حرام وكبيرة من الكبائر» كما روى ابوداود فى سننه ”لايحل لمسلم أن 
يروع مسلما قاله لما رو ع رجل من أصحابه بأحذ حبل معه وهو نائم فانتبه ففز ع»(3*) و کذا 
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روى الطبرانى: ”من آحاف مومنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة“ 9©) فثبت 
أن الترويع كبيرة من الكبائر وحرام من المحرمات» ويتعين حمل الحرمة على ما اذا علم أن 
الترویع يحصل خوفا يشق تحمله عادة» والكبيرة على ما اذا علم أن ذلك الحوف يؤدى به الى 
ضرر فى بدنه أو عقله.(07) 


الأمر الرابع: فروعات تتعلق بأصل القتل: 
نذكرههنا بعضا من الفروعات المتعلقة بالقتل وتأحذ حكمه كما ياحذ النائب حكم 
المنوب عنه أطواراء وهي كما يلي: 


الفرع الأول: 
”الاعانة على القتل المحرم أو مقدماته وحضوره مع القدرة على دفعه فلم يدؤعه“ 
اعلموا أن الاعانة على القتل المحرم شرعا أو على مقدماته ودواعيه كبيرة من الكبائر» و کذا 
الحضور فى القتل المحرم أو مقدماته مع القدرة على دفعه فلم يدفعه عن المظلوم المقهور كبيرة» 
يؤاحذ عليه يوم القيامة ويعاقب؛ لأن الاعراض عن الدفع مع القدرة عليه تعاون على الاثم 
والعدوانء وهو حرام؛ لقوله تعالى: ”ولاتعانوا على الاثم والعدوان“(265 
قالابن حجر المكي: ”ثم رأيت الحليمى ذكر ما يخالف ذلك فقال: اذا 
دل على مطلوب ليقتل ظلما أو أحضر لمريد القتل سكينا فهذ اكله حرام؛ 
لدحوله فى قوله تعالى: ”ولاتعانوا على الاثم والعدوان“ لكنها صغائر؛ لأن 
النهى ليس لأنفسها بل لكونها ذرائع الى التمكين من ظلمه» فأكثر ما فى 
اعانة القاتل بها أن المعين يصير مشا ركا له فى القصدء والقصد اذا لا عن 
الفعل لايكون كبيرة» وكذلك سؤال الرحل غير الذى لايلزمه طاعته أن يقتل 
آحر ليس من الكبائر؛ لأنه ليس فيه الا ارادة هلا که من غير أن يكون معه فعل» 
انتهی» وهو مبني على اصطلاحه الغريب الآتى على الأثر ...... ثم رأيت 
الأذرعي اعترض الحليمى فقال: ماذكر من أن الدلالة على القتل من الصغائر 
مشكل» لایسمح الأصحاب بموافقته علیه» وقد عدوًا من الكبائر السعاية الى 
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السلطان » و الدلالة على قتل المعصوم ظلما آقبحهاء(۱۰) وفی الحديث 
عينيه آیس من رحمة الله“ (۱۱) وما ذكر فى سوال من لاتلزم طاعته» فيه نظر» 
سیما إذا علم أو ظن أنه یطیعه ویبادر الى امتثال آمره*.(00) 


الفر ع الثاني- قتل الانسان بالسحر: 

إن قتل أى مومن بالسحر أيضا حرام فى الشريعة المطهرة؛ لأن الشرع قد حرم على 
الانسان قتل انسان آخر بغير حق» بأی وجه كان وبأىٌ الة كان؛ اذا الشرع لاينظر الى الألة؛ لانها 
ليست بمقصودةء فعلى هذا قال العلماء: "ولو أن أحدا قتل آخر بسحره يقتل الساحرفي 
القصاصء و كذلك اذ اعلموا أنه يضرهم بالسحر ويفرق بينهم لهم أن یقتلوه*. 1۳) و لایستتاب 
لسعيه بالفساد لا بمجرد علمه اذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب کفره» ثم انه لايلزم من عدم 
كفره عدم قتله؛ لأن قتله بسبب سعيه بالفساد» فاذا ثبت اضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعا 
لشره كالخناق وقطاع الطریق.(*) 
الفر ع الثالث- قتل الانسان لنفسه: 

ان الله حرم على الانسان قتله لنفسه» وذلك ثابت بالعقل والنقل» آما الأول: فلأن الله 
تعالی يملك الخلائق کلها؛ لأنه هو الذى حلقهاء والخالق يملك لما یجعله ویصنعه» ویتصرف 
فیها كيف یشاء ولایسئل عما یفعل؛ اذ لیس فوقه شیء» ولم يجوز لأحد من الانس والجن أن 
يتصرف فى نفسه؛ لانه مملوك له» ولیس للمملوك أن یتصرف فى ملك مالکه الا باذنه» ولأن 
الدنیا مصنعة له تعالی» وهو صانع» وما فيها من الأشياء مصنوعات له بأسرهاء فمن أراد قتل غیره أو 
قتل نفسه كأنه اراد کسر ماصنعه الله بیده» ولیس ذلك الا محاربة الله ورسوله» وذلك احرام ألبتة. 

و آما الثانی: فلقوله تعالی: "و لاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحیما(*0) 

ثم بين الله تعالی: أنه رحیم بهذه الأمةء ولأحل رحمته نهاهم عن کل مایلحقهم به مشقه أو 

محنة» ولم یکلفهم بالتکالیف و الاصار التی کلف بها من قبلهم» فلم يأمرهم بقتلهم نفوسهم ان 
عصوه توبة كما فعل ببني اسرائیل حيث آمرهم بقتل نفوسهم فى التوبة ٠"‏ ثم بين تعالی جزاء 
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من يفعل ذلك بقوله: ”ومن یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نار“ ۷ ثم بين تعالی أن 
تعذيب القاتل الجائر الظالم ليس بعسير عليه» بقوله: ”و کان ذلك على الله یسیر ا 


الأمر الخامس: في أسباب القعل : 
أن أسباب الاقتتال بين المسلمين ودواعيه كثيرة» لايحيط القلم بها الا أنه یمکن 

جمعها فى أمرعام يشمل جميعها ويتسببه» وهو أعمالنا السيئة؛ لأن سوء العمل جماع لسائر 
المفاسد فى الادمي كماان الخمر جماع للاثم؛ لتسببه لمعاصى آحری» و لايمكن عد سائر 
الذرائع المحرضة على الاقتتال و المحاربة لكثرتها وليضيق هذا المقام» نعم نکتفی بذ کر آهمها 
وأعمها سببا وأكثرها وقوعاء وهى منحصرة فى الثلاثة» كما يلى: 

۱- العصبية. 

كدب ال 

۳- حب الجاه والمرتبة. 

أما العصبية: فنحتاج الى معرفتها حدا» وتعريفها كما يفهم من قول النبى مه بأن ”اعانة 
القوم على ظلم" عصبيةء كما روى عن واثلة بن الاسقع قال: "قلت يا رسول الله! ما العصبية؟ 
قال: أن تعين قومك على الظله“.(55) 

وحكمها: وقد علم بذلك الحديث حكمهاء وبيان ذلك أن اعانة القوم على الظلم كيفما 
كان باطل وحرام فى الشريعة المحمدية» سواء كانت الاعانة بقول يؤيد قومه فى آمر كاذب او 
بفعل وعمل يثبت لقومه مالایستحقونه» واذا كان كذلك فنقول: لایجوز أن يقاتل تحت راية 
عمية» ولا أن يغضب بعصبية» ولا أن يدعو الى العصبية» ولا أن ينصر قومه فى المقاتلة بدون حق 
يقاتلون له؛ لأن الشريعة المحمدية المطهرة الكاملة التامة الماضية الى يوم القيامة يحظره عن 
ذلك كله ببيان ظاهرء ونهى باهر» ووعد ناصرء ووعيد قاهر» كما روی عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى عة أنه قال: من قاتل تحت راية عمية» يغضب بعصبية» أو يدعو الى عصبيةء أو 
ينصر عصبية» فقتل» فقتله جاهلية» ومن حرج على أمتى يضرب برها وفاجرهاء ولايتحاشى من 
مومنهاء ولایفی لذى عهد عهدهء فليس منى ولست منه.“ وهكذا روى ابو داؤد عن جبیر بن 
مطعمان رسو ل الله عض قال :ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا 
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توت 


من مات عصبیة(۲۰) فمن امتثل بأمرها فقد فاز ونجح فى کلتا الدارین: دار فناء و دار بقاء» و نضر 
الله وحهه فیهما » ورزقه حيوة طيبة» وبیض وجهه یوم تبیض وجوه وتسود وجوه» ومن عصی » 
وفعل مالم يكن له أن یفعل فقد حاب وخحسر خسرانا مبیناه وسود الله وجهه یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه» وآما الذين ابیضت وحوههم ففی الجنةء وأما الذین اسودت وحوههم ففی النارء 
كما في التنزیل_(۲۱) 
وآما حب المال: فهو سم قاتل» وداء مؤلم» تتألم به القلوب» وتفوت الحيوة الطيبة عن 

صاحبه» ويذهب تسكين الصدور وطمانينتهء وينشئع أمراضا باطنية مفسدة متعدية مخربة للظاهر 
والباطن من الشح والبخل والحرص والطمع والاعراض عن الحق- 

وآما حب الجاه والمرتبة: فهو كحب المال فى الافضاء الى المفاسد المتعدية المهلكة من 
الكبر والحرص واتلاف حقوق العباد والحرص على السلطنة والحكومةء ولو احتاج الى سفك 
الدماء المحرمة لنيلها لفعله. 
الأمر السادس: في بيان المفاسد الحاصلة بسبب القتل المحره: 
مواضع مختلفة» وصرح بها النبى مه فى أحاديث كثيرة» نذكر منها فيما يلى: ليمنع النظر فيها 
ویتدبر ويد ذ کر من اراد أن يتعظ ویعتبر» ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد.(05) 


نظرة عابرة على مايحصل للانسان بسبب القتل المحرم: 

۱..... يبوء القاتل باثمه واثم المقتول» كقوله تعالى: ”انى أريد أن تبوء بائمی واثمك“. 07 
۲...... يعد القاتل فى الشريعة من الظالمينء لقوله تعالى: "وذلك جزاء الظالمین*.(۷۲۳) 

":...... يحصل له حسارة الدين والدنيا  ۷۰(‏ ) كقوله تعالى: "فاصبح من الخسرين"077 
5:.... يحصل له أنواع الندم والحسرة والحزن من غير أن يجد دافعا لشیء من ذلك عنه_ ۲۷ 
لقوله تعالى: "فاصبح من النادمین*.(۷۸) 

ه: ...... یخرج عن طائفة عباد الرحمن» وهو لقوله تعالی: "ولایقتلون النفس التی حرم الله الا 


الإيضاح ریونیو ۲۰۱۲ع) الاقتتال بين المسلمین: مشاه و حکمه ومفاسده الما 
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بالحق*.(۷۹) 

1.... یدخل فى المغضوب علیهم؛ لقوله تعالی: "وغضب الله علیه*.۸۰) 

۷ ..... یلحق بمن لعنه الله تعالی» لقوله تعالی: "ولعنه*.(۸۱) 

۸... یقع فى المهلکات؛ لقوله مَكِله: "اجتنبوا السبع الموبقات - أى المهلکات- قیل يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الاشراك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق Ais‏ 


4:-.... يحصل له الخذل فى الدنيا؛ لقوله مَحة: ”اذا أصبح ابليس بث جنوده فيقول: من حذل 
اليوم مسلما ألبسه التاج ..... ویحیء هذا فیقول: لم أزل به حتى قتل نفسا فیقول أنت أنت 
ویلبسه التاج“.650) 
...لم يقبل الله منه أية عبادة » سواء كانت فرضا أو نفلا؛ لقوله م: "من قتل مؤمنا 
فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا و لا عدلا*.٩۸)‏ أى فرضا و لانفلا. (80) 

تلك عشرة كاملة التى وقفنا عليها من المفاسد والقبائح التى تنال صاحب القتل ظلما 
عقيبه» وقد أحببت أن أخحتم هذه الكتابة بدعاء شريف نقلته من فتح الباری(3٩)‏ للعلامة ابن حجر 
العسقلانى وهو نقله من طهارة القلوب لسيدى الولى العارف بالله عبدالعزيز الديرينى» نفعنا الله 
ببركته وبركة علومه: 

الهى لوأردت اهانتنا لم تهدناء ولو أردت فضيحتنا لم تسترناء فتمم اللهم مابه بدأتناء ولا 
تسلبنا ما به أكرمتناء الهى عرفتنا بربوبيتك وغرقتنا فى بحار نعمتك ودعوتنا الى دار قدسك 
ونعمتنا بذكرك وآنسك الهى ان ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت وبحار الغفلة على قلوبنا قد 
طمت» فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم وأنت بالحال آعلم» الهى ما عصيناك جهلا 
بعقابك ولاتعرجا لعذابك ولا استخفافا بنظرك» ولكن سو كت لنا أنفسنا وأعانتنا شقوتنا وغرنا 
سترك علينا وأطعمنا فى عقوك برك بناء فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ وبحبل من نعتصم ان 
أنت قطعت حبلك عنا وأخحجلتنا من الوقوف غدا بين يديك؟ وافضيحتنا اذا عرضت أعمالنا 
القبيحة عليك! اللهم اغفر ماعلمت ولاتهتك ما سترت» الهى ان كنا قد عصيناك بجهل فقد 
دعوناك بعقل حيث علمنا أن لنا ربا يغفر ولايبالى» الهى أنت اعلم بالحال والشكوى وأنت قادر 
على كشف البلوىء اللهم يامن سترت الزلات وغفرت السيآت أجرنا من مكرك ووفقنا 
لشكركء الهى أتحرق بالنار وجها كان لك مصليا ولسانا كان لك ذاكرا أو داعيا لا بالذى دلنا 


الایضاح (یونیو ۲۰۱۲م) الاقتتال بين المسلمین: آسیابه و حکمه ومفاسده AY‏ 
هت 


عليك ورغبنا فیما لديك وأمرنا بالحضو ع بين يديك» وهو محمد حاتم أنبيائك و سید أصفيائك 
فان حقه علینا أعظم الحقوق بعد حققك» كما ان منزلته أشرف منازل حلقك» وصل وسلم یارب 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وحمیع الأنبياء والمرسلین» وارحم عبادا غرهم طول امهالك 
وأطمعهم کثرة أفضالك وذلوا لعزك وحلالك ومدوا آکفهم لطلب نوالكء و لولاهدايتك لم 
یصلوا الى ذلك. 

تمت الكتابة على بركة الله» و الحمد لله رب الطلمین 


فهرس المراجع والمصادر 

۱ سلم العلوم » محب الله بهاری» (ص۲)قدیمی کتب خانه_ 

۲ المنجد فى اللغة والادب والعلوم »الأب لويس معلوف الیسوعی المطبعة 
الکائ و ليکية»بیروت ٩۰۸/۱‏ 

۳ التعریفات للسید شریف الجرحانی(ص ۱۲۱) 

۳ اللباب فى شرح الکتاب ۸۰۲۷/۲ ۲عبدالغنی الغنیمی المیدانی»‌قدیمی کتب خانه 

۵ الجوهرة النيرة؟/4 5 ١لأبى‏ بكر بن على بن محمد الحداد‌قدیمی کتب خانه 

٦‏ الهداية» برهان الدين ابوالحسن على بن ابى بكر المرغینانی المجلد الرابعءالجزء 
الثامن. ص" ادارة القرآن. 

۷ الجوهرة۱۹۵/۲ 

۱٩ الجوهر۲۱/۲۵‎ -۸ 

٩‏ الجوهرة۱۹۱۷/۲ 

۰ الجوهرة۱۹۷/۲ 

١‏ الهداية» المجلد الرابع» الجزء الثامن » ص۳ دار القرآن 

۲ القرآن» سورة النجم :۳»؟ 

1۳ صحیح الب خاری» ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم الجعفی البخاری » 
ص ۱۱۸۰ء ب ٦ح۸‏ 1۸۷ ءدار السلام ریاض. 


EE‏ الزو احرابوالعباس احمد بن محمد بن على بن حجر المکی» ص »دار الفکر. 
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۱0 اصول الشاشی» ابوعلی نظام الدين الشاشی» ص ه ۰۱ مجلس نشريات اسلام. 

5 القرآن» سورة النساء ٩۲:‏ 

۷ب سنن النسائی» ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی کتاب الطهارة قدیمی کتب خانه_ 

۸ اقرآن» سورة النساء: ٩۳‏ 

68 اقرآن» سورة البقرة: ۱۷۸ 

۸٩/۲ الزواحر:‎ ۰ 

۱ کذافی حامع البیان لأحكام القران للقرطبی» ۱۱۸/۱ بیروت. 

۳۲ اقرآن» سورة الفرقان :4۸ 

۳ القران» سورة المائدة:۳۲ 

6 جامع البیان لأحكام القران للقرطبی» ۱۱۸/۰ بیروت. 

۵ مختصر المعاني» ص۱۲۵ دار النشر والتوزیع» بیروت- 

257 جامع البیان لأحكام القران للقرطبی» ۰۱۱۸/۰ بیروت. 

۷ المکی» ابوالعباس احمد بن محمد بن على بن حجرءالزواجر:۸۹/۲. 

۸ القرآن » سورة الحجرات ٩:‏ 

4 صحیح مسلم» للامام مسلم بن حجاج القشیری: ۰۳۱/۲ کتاب البر و الصلة‌قدیمی 
کتب خانه 

۰ القرآن»سورة الاعراف:۱۵۸ 

۱۰: اقرآن » سوره الححرات‎ ١ 

۳۲ القرآن » سورة الحجرات ٩:‏ 

۳ صحیح البخاری» ۰۱۱۸۰ کتاب الدیات » ب؟» ح1۸۷۸ دار السلام ریاض. 

4" اقران» سورة البقرة» ۱۷۹ 

۵۰ نورللانوار» ملاحیون.ص 

1 صحیح البخاری» ص ۰۱۱۸ کتاب الدیات » ب“ ۸۷۸ 

۷ صحیح البخاری» ص۱۳۲ ۱ کتاب الرقاق » ب 1۵۳۳24۸ . 

۸ اقرآن» سوره العنکبوت: ۲۲ 
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صحیح البخاری » ص ۱۸۳ ۱ کتاب الدیات» ب ۱ ۰.۱۸۰۲2 
القرآن» سورة النساء ٩۳:‏ 

مجمع الزوائد » ۲۹/۷ 

القرآن » سورة النساء :۱۱ 

القرآن » سورة لقمان » ۱۳ 

القرآن» 

مجمع الزوائد » ۰/۷ ۲۹ 

صحیح البخاری » ص ۰۸۰۱۲۱۹ ۷۰۷۷ »و کذا رواه ابن ماجه فى سننه ص 
۳ ۲۲ »قدیمی کتب خانه 

القرآن» سورة القمر :۱۷ 

سنن ابن ماحه » ابوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه » ابواب الفتن ص ۲۸۲.قدیمی کتب خانه 
القرآن سورة بنی اسرائیل: ۰ ۷ 

مجمع الزو ائد ۲۹۹/۷ 

صحیح البخاری» ص ۰۱۲۱۹ ب ۰۷-۸ ۷۰۷۱۰۷۰۷۰2 
صحیح البخاری » ص ۰۱۲۱۹ ب ۷۰۷۲۰۷ 
فا نت صب ی 2 

القرآن سورة هود: ٠١‏ الى ۱۰۸ 

ا د ات موی ی 

الزو اجر: ۲ رواه ابوداود فى سننه. 

الزواجر:۸/۲ ۰٩‏ رواه الطبرانی فى معحمه 

٩۸/۲: الزواجر‎ 

القرآن : سورة المائده:۲ 

الزو اجر: ٩۷/۲‏ 

٩۷/۲ الزواجر:‎ 


الزو اجر: ٩۱۷/۲‏ 
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الزواجر: 917/7 

محمد بن عابدین»رد المحتار: 45/١‏ -5 » ايج ايم سعيد كمينى 
القرآن» سورة النساء :۲۹ 

القرآن » سورة البقرة ٤:‏ ه 

القرآن سورة النساء : ۳۰ 

القرآن » سورة النساء : ۳۰ 

السحستانی, ابوداؤد سلیمان بن الاشعث » سنن ابی داوّد :۰۳۷/۲ کتاب الادب» 
مکتبه رحمانیه لاهور. 

السجستانىء ابوداژد سلیمان بن الاشعث » سنن ابی داوّد :۰۳۷/۲ کتاب الادب» 
مکتبه رحمانیه لاهور. 

القرآن » سورة آل عمران :۱۰۲-۷ 

القرآن » سورة ق : ۳۷ 

القرآن» سورة المائده:۲۹ 

القرآن » سورة المائده : ۲۹ 

الزواحر ۸۸/۲ 

القرآن سورة المائده: ۳۰ 

الزواحرء ۸۲/۲ 

القرآن » سورة المائده:۳۱ 

القرآن» سورة الفرقان:1۸ 

القرآن » سورة النساء : ٩۳‏ 

القرآن» سورة الفرقان:۸ 1 

الزواجر» ۸۲/۲ 

القرآن » سورة النساء : ۳ ٩‏ 

الزو اجرء۲/۲ ۸رواه ابوداژد فى سننه 

الزواجر»۲/۲ ۸رواه ابوداژد فى سننه 


ابن حجر العسقلانی:فتح الباری » ٦٩-۸۷/۱۲‏ ۰2۸ قدیمی کتب خانه_ 


